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Abstract 

This study delves into the stylistic aesthetics present in the poetry collection "Insomnia Party" 

by Aisha Al-Nowaimi. Comprising an introduction, preface, two main sections, and findings, the 

research aims to elucidate the aesthetic framework underpinning the analyzed work. The introduction 

lays the groundwork by defining key aesthetic concepts guiding the study. The initial section explores 

linguistic-stylistic elements such as linguistic formation, stylistic structures, and interrelation forms. 

The subsequent section delves into the aesthetics of significance, examining the relationship between 

composition and imagery, while addressing themes like negation, repetition, poetic vision, feminist 

perspective, and pictorial structure. Employing a stylistic approach for analysis, the research uncovers 

several insights. For instance, it observes that the collection's title paradox permeates its poetic 

discourse, indicating the poet's intention to employ a dialogic language devoid of excessive lyricism, 

thus emphasizing textual specificity. Furthermore, the poet's innovative use of dissonance, paradox, 

and symbolic intensity challenges traditional connotations within the poetic domain. 

Keywords: Linguistic Formation, Conforming and Difference, Poetic Discourse, Title 

Discourse. 
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 ملخص:

ات الأسلوب في ديوان )حفلة أرق( لعائشة النويميبحث ال اسعى هذي تكون من يو  ؛إلى تتبع جماليَّ

اهتم التمهيد بتوضيح المصطلحات الجمالية التي انطلق منها لدراسة  ،ومبحثين ونتائجوتمهيد مقدمةٍ 

ات اللغوية الأسلوبية،  إلى المبحث الأول والتحليل، وتطرق  ، والبنى التشكيل اللغوي ويتطرق إلى الجماليَّ

ات الدلالة بين التركيب والتصوير، فقد تطرق إلى المبحث الثانيأما الأسلوبية وأشكال التعالق.   جماليَّ

ات السلب والإثبات،  يناقشو  ات البنية و التكرار، والرؤية الشعرية والموقف النسوي، و جماليَّ جماليَّ

أن  وتوصل إلى جملة من النتائج، منها: وقد اعتمد على المنهج الأسلوبي أداة للمقاربة والتحليل، التصويرية.

هِ سيطرتْ على نسيج الخطاب الشعري في الدّيوانِ قد  العنوان مفارقة
ّ
عمدت الشاعرة إلى اتباع لغةٍ  ، وقدكل

كما عمدت إلى التجديد خطابها ينماز بخصوصية نصية، حواريةٍ تخلصت فيها من الغنائية المفرطة؛ لتجعل 

، كما عمدت إلى التكثيف الرمزي و باتباع التنافر والمفارقة، 
ً
 .استدعت دلالاتٍ تراثية

 والاختلاف، الخطاب الشعري، خطاب العنوان. اللغوي، المشاكلةالتشكيل الكلمات المفتاحية: 

  

                                                             
 المملكة العربية السعودية. -جامعة الباحة  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية  -غة والنقد المساعد أستاذ البلا  *

رقٍ( لعائشة النويمي (.2024. )أسماء عبد الله عبد الخالق، الزهراني: للاقتباس
َ
ة أ
َ
ات الأسلوب في ديِوان )حَفْل الآداب ، جماليَّ

 . 444-414: (2)6، والأدبيةللدراسات اللغوية 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
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 مقدمة:

 في الإبداع الشعري؛ إذ جمعت في ديوانها 
ً
 خاصة

ً
تمثل الشاعرة السعودية عائشة النويمي حالة

ظلت قصيدتها في هذا الديوان تشكل ، و "حفلة أرقٍ"، بين الشكل الخليلي الموروث للقصيدة، والشكل الحر

راثيّ والمعاصر؛ سواء على مستوى البناء اللغوي الأسلوبي، أو بنية الصورة  مراوحاتٍ 
ّ
 بين الشكلين: الت

ً
جدلية

 عما يميزها من التعالق مع نصوصٍ أخرى.
ً
 بين التنافر والانسجام، والتآلف والتشتت، فضلا

ن قيد الدراسة الديواقف عند أي دراسةٍ علميةٍ أكاديميةٍ تناولت يلم تجدر الإشارة إلى أن البحث و 

بعض المقالات السريعة في الصحف السيارة التي تتحدث عن الشاعرة وثمة من وجهة نظرٍ أسلوبيةٍ بلاغيةٍ، 

 مستوى الدراسة والبحث.إلى وشعرها بشكلٍ عام مقتضبٍ، لا ترقى 

 ية: تالتساؤلات الآ عنهذا البحث  وسيجيب

 ودلالات التعالق النص ي ومدى ارتباطه بالحداثة؟ ما أبرز الخصائص الأسلوبية والتركيبية والإيقاعية 

 ؟ما أبرز التقنيات التجديدية التي اتبعتها الشاعرة

 هل لمفارقة العنوان أثر في بنى النص العميقة؟

كان المنهج الأسلوبي الخيار الأمثل، حيث يتخذ من لغة النص منطلقا ينبثق منه، حيث يكون وقد 

تكشف لنا جماليات النص تتركيز الدراسة على الأصوات، والصيغ الصرفية، والتراكيب، والدلالات، لكي 

 المخفية.

ات وان بعن المبحث الأول جاء  ،مبحثين ونتائجتمهيد و وتتكون هذه الدراسة من مقدمةٍ و  الجماليَّ

ات التشكيل اللغوي بين التراثي والحداثي، والبنى  :هما ،عنه مطلبان وتفرعاللغوية الأسلوبية،  جماليَّ

ات الدلالة بين التركيب والتصوير، و  بعنوان المبحث الثانيوجاء الأسلوبية وأشكال التعالق.  نبثق عنه اجماليَّ

ات السلب والإثبات، ات  المطالب الآتية: جماليَّ ات الرؤية الشعرية والموقف النسوي، جماليَّ التكرار، وجماليَّ

 البنية التصويرية.

 التمهيد:

 سيتطرق هذا التمهيد إلى توضيح المصطلحات الجوهرية التي سيشتغل عليها، على النحو الآتي: 

ة، ويراد بها مصادر إبداع الشاعرة في تشكيل أسلوب شعرها في تج ات جمع جماليَّ ربتها الجماليَّ

 للوصول إلى نتائج تقفنا على مواطن إبداعها في استثمار هذه المصادر. ؛الشعرية

اكتشاف الخصائص التي تبين الملامح الذاتية للمتحدث، أو الكاتب، أو الشاعر، "والأسلوبية تعني 

 .(38، ص 2021)الكردي،  "وطريقة إبداعه في استخدام اللغة
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التي تجاوزت الالتزام باتحاد الوزن والقافية، ونظام تلك القصيدة بها  يقصدوالقصيدة المعاصرة 

الشطرين، ولم تجد في ذلك التزامًا صارمًا، بل جددت في الشكل من حيث التحرر من فكرة اتحاد الوزن 

والقافية؛ كما أنها جددت، أيضًا، فيما التزمته من هذا الشكل من حيث استخدامها اللغة الموغلة في 

التوسع في المجاز والترميز، والتقنيع، والتخييل، واستخدام المفردات الحداثية والأعجمية  الشعرية مع

للتعبير عن اليومي والمعيش بما يحمله من مواقف ومشاعر ومعان، تتطلب تجديدًا في المعجم والتصوير 

 عن الإيقاع
ً
 .(1/113: 2004، مجمع اللغة العربية، 244، ص1836فتحي، ) والمجاز فضلا

وقد اختلف النقاد في تعريف الخطاب النسوي نظرًا لاختلاف زاوية نظرهم من راديكاليةٍ إلى ليبراليةٍ، 

 وإن اتفقوا في أمرين؛ هما: رغبة هذا الخطاب في حصول المرأة على حقوقها، ورفع الظلم الواقع عليها

وة بين الخطاب الإعلامي ، وظل خطاب المرأة السعودية مميزًا لشعورها بالفج(74، ص 2018)السريحي، 

لى ع؛ لذا حرص هذا الخطاب في الأساس (3، ص 2018)بريون،  والثقافي المعلن وما تعانيه في البنية المضمرة

. ومن ثم؛ غدا طموح إبداع المرأة العربية 
ً
 حرة

ً
منحها الفرصة للتعبير عن نفسها؛ بوصفها ذاتًا مستقلة

 .(8، ص 2000قطب، وآخران، ) مجتمعها، ومحاولة تغييرهمتجاوزًا التعبير عن نفسها إلى نقد سلوك 

 في إدارة الرياض، لها ديوانان  
ً
أما الشاعرة عائشة النويمي فهي شاعرة سعودية، تعمل معلمة

 شعريان؛ الأول هو موضوع دراستنا، وي
ً
، وقد اتخذت من عنوان القصيدة ضم أربعًا وعشرين قصيدة

، والثاني بعنوان:" تدري لو أنك سحابة"، (13،  ص 2018)النويمي،  كله عنوانًا للديوان" الرابعة" حفلة أرق 

،وي
ً
 م.2018دار كنوز المعرفة، في منشور وهو  ضم خمس عشرة قصيدة

ات اللغوية الأسلوبية  -1  الجماليَّ

ق سبلٍ جديدةٍ ومغايرةٍ للغة الموجودة، فنجد إن التجربة الشعرية المتمايزة تدفع الشاعر إلى طرْ 

يحطم بعض القوانين والمعايير اللغوية في إطار الموهبة الشعرية والقدرة على الإبداع الذي يعتمد الشاعر 

اعتمادًا كليا على الخيال الخصب في الشعر ليجسد هذا التعدي اللغوي؛ وبذلك يحقق تعددًا دلاليا للكلمة 

ا عن اللغة، لكنه انزياح م
ً
نظم إلى حد لا يجعله فوضويا، وإنما الشعرية، وبهذا يكون الشعر انزياحًا وانحراف

آخر مختلف عن المعقول؛ فهو انزياح لخرق قوانين اللغة في لحظةٍ ما؛ لأن  ءش ي إلى يحكمه بقانونٍ، يحيله

)كوهن،  إلى التئامه وانسجامه همبدعها لا يقف عند ما يصنعه من خرقٍ، وإنما يعود تارة أخرى؛ ليعيد

 (.142، ص 2018

بد أن لغة الشاعر هي التي تحقق تلك  شعريةٍ تتميز بالخصوصية؛ فلاوبما أن كل تجربةٍ 

الخصوصية، وهي التي يسعى إلى تحقيقها، ولذلك نجد الشعراء يندفعون دائمًا إلى تجديد لغاتهم، وإضفاء 

 صبغةٍ جديدةٍ تميزها عن غيرها.
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"، للوقوف على كيفية ومن ثم؛ يمكننا قراءة تجربة الشاعرة عائشة النويمي في ديوانها "حفلة أرقٍ 

الموروث الشعري القديم الذي انبثق منه موقفها بتكوين معجمها الخاص الذي مزجت فيه اللفظ القرآني 

 ورؤيتها وأيديولوجيتها وسيكولوجيتها، في لغةٍ خاصةٍ، تميزها عن غيرها.

ات التشكيل اللغوي بين التراثي والحداثي -1/1  جماليَّ

فكارها ورؤاها وعواطفها؛ لذا يمكننا أن نضع مصطلح البنية الكبرى عمدت الشاعرة إلى تسريد أ

(، نصب أعيننا حين نبحث 260، ص 1882)فضل،  لسوسير؛ الذي يعني النظام الذي يبنى عليه الخطاب

ن خطابها عنها في ديوانٍ كاملٍ من خلال وحداته الأسلوبية الصغرى لبيان الكفاءة اللغوية للشاعرة حين تكوّ 

، وفي سبيل البحث عن الدلالة الكلية الشاملة يجمل بنا أن نركز من جزئي
ً
بعض  علىاته الأكثر تأثيرًا وفاعلية

ا من قناعةٍ بضرورة تفتيت الكتلة النصية
ً
، ص 2008)محمود،  الآليات الجمالية في تشكيله البنائي انطلاق

 ( إجرائيا للوقوف في النهاية على وعي القصيدة، بل الديوان كله.74

 إلى موقف الشاعرة من التراثي والمعاصر وعلاقتها بالأفكار التشكيل  
ً
لعل خير ما يحيلنا مباشرة

مصدر إلهامٍ، أو تزيينٍ، أو محاكاةٍ شكليةٍ، أو إرثٍ مستقر، بل هو وعاء  الجمالي للقصيدة؛ فالتراث ليس

 والقضايا الصغرى والكبرى.  للقيم والتقاليد والموقف الإنساني الواضح من الطبيعة، والكون، والأحياء،

وقد صرحت الشاعرة بأنها تبتغي لغة جديدة تخصها هي في تجربتها الشعرية في ديوانها الأول"؛  

، وليست تكرارًا، أبحث عن قالت: "ف
ً
أحرص على أن تكون لغة شعري هي لغتي، وأسعى إلى أن تكون إضافة

تنقذني من الوقوع في اللغة المكررة، التي تشكل مأساة أحاسيس غامضةٍ، ورؤى جديدةٍ، وأخيلةٍ مختلفةٍ، 

 .(2014)النويمي،  "كثيرٍ من التجارب الشعرية

يا سيد )تختار الشاعرة عائشة النويمي عنوان قصيدتها: "حفلة أرقٍ" عنوانًا لعددٍ من القصائد؛ هي: 

الأوراق، تسع عجاف، دروب، سفح الوقت، بين بعدٍ واحتضارٍ، جئت وحدي، بالوهم نثمل، بعد المطر، 

حنين، عناء الروح، قولي له، خلف الستار، ذات ندوبٍ، قبس ونار، لا تسأليني، خروج، ما عاد يجدي، نصف 

، أنواء الورق، مسني الفقد، هدهدة، مدد مدد، ما
ً
ل التحامًا موضوعيا مع ما جاء في التي تشك (زلت ماثلة

 .معاناة إبداع القصيدة التي تمثل التيمة الرئيسة لتجربة الشاعرة في الديوان كله

تقول في قصيدة: "حفلة أرقٍ" على الشكل الخليلي من بحر الوافر بإيقاعاته الرشيقة التي تستدعي 

)النويمي، مفاعلتن ثم تختم إيقاعها بـ"فعول" نظائرها بطبيعتها الاستدعائية الإنشادية التي تطرد مرتين في 

  (:13 ،  ص2018
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  وطــــــــــــــــــال الليــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي قلــــــــــــــــــب المحــــــــــــــــــب 

  يقلـــــــــــــــــــــــب جنبـــــــــــــــــــــــه والوقـــــــــــــــــــــــت  هـــــــــــــــــــــــذي 

  يؤلــــــــــــــف مــــــــــــــن شـــــــــــــــتات الفكــــــــــــــر وجهًـــــــــــــــا 

  يرتـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــوافي 
 

 وجـــــــــــــــــــــــــــال معربـــــــــــــــــــــــــــدًا فيـــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــكون  

 وتســـــــــــــــــــــــــرف فــــــــــــــــــــــــــي تعاســــــــــــــــــــــــــته الســــــــــــــــــــــــــنون  

ـــــــــــــــــــــــــــــاـف ونـــــــــــــــــــــــــــــــون   ـــــــــــــــــــــــــــــــا.. كـ
ً
 يـــــــــــــــــــــــــــــــزاوج أحرف

 فتزهــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــن وســــــــــــــــــــــــــــادته الفنــــــــــــــــــــــــــــون  
 

إن بدء الشاعرة بـهذا التعبير التراثي المجازي" وطال الليل" يحيلنا على الفور لليل أمير الشعر امرئ 

القيس، ثم للتركيب نفسه بشيوعه في دواوين السابقين؛ فنجده منذ الجاهلية لدى عدي بن زيدٍ العبادي؛ 

، في قوله )العبادي، 
ً
 (:78، ص 1867مثلا

 وكأني ناذر الصبح سمر  ل الليل علينا فاعتكر طا

 (:140، ص 1848ولكنه يأتي أكثر وضوحًا وتكثيفًا وفيضًا دلاليا لدى المجنون )ابن الملوح،  

 وليلي إذا ما جنني الليل أطول   نهاري نهار طال حتى مللته 

، هنا، تأثر الشاعرة بالتقاليد الفنية للمأثور الشعري القديم، ولعل النويمي للنظر ومن اللافت 

 منها 
ً
استثمرت ذلك بحرف العطف، وكأنها تعطف على أقوال السابقين، ويأتي الحرف العاطف قبلها موافقة

، فهذه الإضافة التي خصصت
ً
ها لهم في دلالة طول الزمن وثقله على "قلب المحب"؛ بوصفه مجازًا مرسلا

، 1836بدلالة الطول ممتدة في الشعرية العربية، حتى حملها المتنبي الحمولة التي وسمتها بوسمه )المتنبي، 

 (:214ص 

 طوال وليل العاشقين طويل  ليالي بعد الظاعنين شكول 

 نجد المحب في هذه الوحدة القاتمة التي يعربد فيها السكون، ولعلها أجادت في بنية المفارقة في: "يعربد

العربدة"، و"السكون"؛ ففي الكلمتين حمولات معاصرة، ومحاولة " يه السكون" حين جمعت بين دلالتيف

 .تجديدية بمفارقة القدماء في إسنادهم الذي يغلب عليه الانسجام والالتئام لا التنافر والمفارقة

تقوم " زايد أنهارة؛ كما يرى علي عشري فالمفارقة من الظواهر التي ارتبطت ببنية القصيدة المعاص

على استنكار الاختلاف والتفاوت بين أوضاعٍ، كان من شأنها أن تتفق وتتماثل، أو بتعبيرٍ مقابلٍ تقوم على 

 9)، ص 1991)زايد،  افتراض ضرورة الاتفاق في واقعة الاختلاف"
ً
 ملازمة

ً
، وإن كان غيره من النقاد يراها سمة

جوهر الحياة " دراسته عن المفارقة في شعر عدي بن زيدٍ أنللشعر منذ القدم؛ فيرى حسني عبدالجليل في 

يقوم على إدراك حقيقة أن العالم من جوهره، ينطوي على تضاد، وانتهى إلى أن المفارقة نظرة إلى الحياة 

معًا،  تدرك أن الخبرة عرضة إلى تفسيراتٍ شتى، لا يكون واحد منها هو الصحيح، وتدرك أن وجود التنافرات

(، وهكذا تتحرك المفارقة لد ها بين وجودها التراثي، وما 4، ص 2007)يوسف،  جزء من بنية الوجود"

  أكسبتها من حداثةٍ.
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"صال وجال" إلى: "طال وجال"، أمعنت في مفارقتها؛ فامتد مجازها  وكما خالفت في الإتباع بين

لعربدة للسكون بتقليب جنبيه، مع هذيان الوقت؛ الحامل مفارقتها: "يعربد فيه السكون"؛ ليرشح لاستعارة ا

 .فــ"الوقت  هذي" استعارة محدثة، ولدها إدراكها أن الهذيان مرض دماغي يشوش الفكر ساعاتٍ 

فقد ارتبط الهذيان بالأحلام والليل والخيال والإبداع وإنشاد الشعر، واضطراب الحياة النفسية 

كتاب من كتبه التي أثرت في ب ها شخصه سيجموند فرويد، وخصساعاتٍ معروفةٍ يعاني فيها المصاب به؛ كم

 .(4، ص 1843)فرويد،  الإبداع الشعري المعاصر

ا؛ وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه فرويد فهذا الوحيد/الوحيدة يؤلف الشعر فيبكي؛ فتزهر وسادته فن  

بالسرد الشعري عبر سلسلةٍ  آنفًا؛ فهذه الصورة المرئية تحكي معاناة المحب، وتندمج فيها لحظة الوصف

 أخرى.
ً
 زمنيةٍ ليوم هذا المحب البائس الذي ينطلق للحياة؛ فإذا بمعاناة الوحدة تسيطر عليه مرة

ات التعالق-1/1  البنى الأسلوبية وجماليَّ

التراكيب الحداثية في الاستعارة المرشحة ترشيحًا ممعنًا في تركيبه الذهني القائم على  بالرغم من

ا" " ات الفكر وجهًا"، ثم ترشيحها فيبين التأليف بالجمع بين الأشتات في " يؤلف من شتالمفارقة 
ً
يزاوج أحرف

كاف ونون"، وهو محسن بلاغي قديم "عبارة عن الإشارة في " فإنها تختم البيت الثالث بالتلميح البلاغي التراثي

 .(8/208: 2008)ابن حمزة،  أثناء الكلام"

قصةٍ أو مثلٍ أو آيةٍ كريمةٍ أو حديثٍ شريفٍ، وإن لم يشر القدماء إلى كل  ويعنون بذلك الإشارة إلى

 ما نجده لدى الشاعرة في قولها: أنواع التلميح؛ فمن ذلك عدم إشارتهم إلى التلميح بالنص القرآني؛ وهو

 كاف ونون" تلميحًا إلى قوله تعالى: "
َ
ولَ ل

ُ
ن يَق

َ
ا أ

ً
يْئ

َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
مْرُهُ إِذ

َ
مَا أ

َّ
ونُ ﴿إِن

ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
[، وإن ظل 32يس: ] ﴾ هُ ك

ا بالمتصوفة، ودلالة طلب الرزق، وتلبية الدعاء في اللغة التراثية؛ كما نرى في شعر 
ً
هذا التركيب مرتبط

 (:231، ص 1881القدماء؛ كمحمودٍ الوراق )الوراق، 

 فإن ذاك بين الكاف والنون  واسترزق الله مما في خزائنه

 من مضمونها وتستمر الشاعرة في 
ً
الحديث عن ميلاد الشعر ومعاناتها في نظم القصيدة بداية

 إلى شكلها وقوافيها
ً
" يرتب ما أحب من القوافي" فتذهب مذهب القدماء في كون الشاعر  ومعانيها، وصولا

 يفكر في المعاني والأفكار، ثم يلبسها ثوب الشكل من ألفاظٍ ووزنٍ وقافيةٍ؛ بوصف الأفكار روحًا والشكل

 .(184، ص 2028)قاسم،  هــ( ومن تابعه من النقاد277جسدًا؛ منذ الجاحظ )ت

، والفكرة ذات جذورٍ تراثيةٍ، 
ً
ومن ثم فإننا نجد الاستعارة "فتزهر من وسادته الفنون" حداثية

 في تمثلٍ لكل ما هو حس ي ونفس ي مما يتصل بهذه 
ً
وتستمر في بناء لوحةٍ كليةٍ للحظة ميلاد القصيدة ليلا

 :(18، 13 ،  ص2018اللحظة )النويمي، 
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 الآداب
 للدراسات اللغوية والأدبية

 د. أسماء عبد الله عبد الخالق الزهراني

  2024يونيو ، 2، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

  يعـــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى أناملـــــــــــــــــــــــه ويغفـــــــــــــــــــــــو 

  ويــــــــــــــنهض عــــــــــــــن وســــــــــــــائده ويم ــــــــــــــ ي 

  فتصــــــــــــــــحو كـــــــــــــــيـ تجالســــــــــــــــه المرايــــــــــــــــا 

 
ً
ـــــــــــــــــل مــــــــــــــــــرآةٍ.. خيــــــــــــــــــالا   يــــــــــــــــــرى فــــــــــــــــــي كـ

 

 فيشــــــــــــــــــــــعل طرفــــــــــــــــــــــه قلــــــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــــــرون 

 تســـــــــــــــــــــــــــــامره الصـــــــــــــــــــــــــــــبابة والظنـــــــــــــــــــــــــــــون  

 تتابعهـــــــــــــــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــــــــــــــواجس والعيـــــــــــــــــــــــــــــون  

 يخاصـــــــــــــــــــره، تميـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــه الغصــــــــــــــــــــون  
 

اشتعال الطرف وعدم نومه بسبب قلبها المشتعل المضطرب الحرون الجامح الذي تسامره  إن 

ا يجالسه كل ما يعكس ذلك الحال البائس، ويرى في كل مرآةٍ 
ً
الظنون والاشتياق، ثم يصحو جسدها منهك

.
ً
 خيالا

ى التركيب ونلمح في هذا المقطع استغراقها في التجديد؛ فلا نجد من تراكيب القدماء التراثية سو 

الاستعاري في وصفها القلب بالحجر الحرون، وإن كنا نجد الصفة والموصوف في بيت ابن المعتز )ابن المعتز، 

1844 :1/720:) 

 وخل عنان الدهر فهو حرون ويا قلب صبرًا عند كل ملمةٍ 

عن لغة  قدر ما يبعدنابوإن كانت استعارة ابن المعتز للدهر، وهي قد أحالتها للقلب؛ مما يقربنا  

القدماء وتراكيبهم. ومن ثم؛ يدخل المتلقي إلى هذه الأبيات في جو من التداخل بين ما تحمله الصور من 

 من وجوهٍ  على شحناتٍ متصلةٍ ومفارقةٍ في الوقت ذاته، مع حرصٍ من الشاعرة
ً
 شعورية

ً
أن تقدم تجربة

 .ي التشكيلحداثيةٍ؛ فاستلهام البطولة والتشكيل البصري من عناصر الحداثة ف

فمرآة الخيال من التراكيب الصوفية المحدثة لدى المتصوفة من لدن عبد الغني النابلس ي )النابلس ي، 

 (:218، ص 1833

ـــ  ــ ــــحة مرآة الخيال كلهم عندك في صفـ  ـ

وإذا تتبعنا هذا التركيب وجدناه في كتاب "الحقائق والرقائق" للمقري التلمساني يصف به مولد 

 (.7/811: 1884)المقري التلمساني،  ا انطبعت الصور في مرآة الخيال"المعاني" لم

ويمكننا التأكيد على استلهام هذا التعبير التراثي الذي لا يكتفي باستدعاء القالب اللغوي، بل 

ى قابلةٍ ل
ً
تجدد؛ لما يتسم به التركيب من رؤى وتكثيفٍ رمزي حول صورة ليتجاوزه إلى ما يحيط به من رؤ

في حالة القلق الوجودي الذي يصيبه بالأرق الكثيف؛ حتى جعلت منه الشاعرة على طريقتها في  الإنسان

  (:18 ،  ص2018)النويمي، "حفلة أرقٍ"  المفارقات التي تنطلق من التراث لتفارقه
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  يـــــــــــــــراقص ضـــــــــــــــوء غرفتـــــــــــــــه وحيـــــــــــــــدًا 

  فتحضـــــــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــــــه...كلتا يديـــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــل شــــــــــــــــــاردةٍ تلاشــــــــــــــــــت    فيجمــــــــــــــــــع كـ

  الأمــــــــــــــــــاني ويســــــــــــــــــقي مــــــــــــــــــن عباءتــــــــــــــــــه 

  يربـــــــــــــــــــــت ظهــــــــــــــــــــــر ليلتــــــــــــــــــــــه، ويــــــــــــــــــــــأوي 
 

 ويغمــــــــــــــــــــــــض عينــــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــن يكــــــــــــــــــــــــون  

 تطمــــــــــــــــــــــــ ن عقلـــــــــــــــــــــــــه نفـــــــــــــــــــــــــس حنـــــــــــــــــــــــــون  

 وتهمـــــــــــــــــــــــــي ديمــــــــــــــــــــــــــة الليــــــــــــــــــــــــــل الهتــــــــــــــــــــــــــون  

 ويخشــــــــــــــــــــــــــــــــ ى أن تفاجئــــــــــــــــــــــــــــــــه المنــــــــــــــــــــــــــــــــون  

 تعانقــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجون  
 

"يربت ظهر  تبدو الصور هنا صورا قديمة بامتياز بل مغرقة في البداوة، في "تهمي ديمة الليل الهتون"،

ا للحظات ال جن الذاتي صورة" يراقص ضوء غرفته وحيدًا"، و"تعانقه الأحبة وال جون"أما  ليلته"
ً
 ،إرهاف

والمعاناة ال خصية ت حن الخطاب النفس ي بمشاعر الوحدة التي يعانيها ذلك المؤرق؛ فالصور قديمة، 

 لكنها أقل بدواة وحوشية، وأشبه بصور شعر العصر العباس ي.

 عن قدرتها على إن الوحدة التي يعانيها هذا 
ً
ال خص جعلتها الشاعرة في قالبٍ سردي حداثي، فضلا

توظيف الموروث توظيفًا إبداعيا في نصها الشعري؛ إذ جاءت الشاعرة بـلفظة "عباءته" في صورتها التقليدية 

 بدلالاتها التجريدية؛ إذ ظلت دلا
ً
 ملحوظة

ً
 باللباس القديم، ولكن الإضافة لليل أكسبتها حداثة

ً
لتها مرتبطة

 الحسية هي المسيطرة على الموروث الشعري، مع إيحاءاتٍ بالعز والجاه والتمييز السلطوي أو القبلي

 (.1/200: 2008)الجاحظ، 

 من الموروث 
ً
تتبع الشاعرة من خلال سردية ليلٍ حفلة الأرق التي يعيشها المحب/ الشاعرة؛ منطلقة

علها اجتماعًا للأحزان والآلام، وتثبت مسامرة كل ليلةٍ في لتخالفه؛ فالحفلة لا تكون إلا في فرحٍ، ولكنها تج

 
ّ
، ولا تنتهي، ولكن المتسامرين، هنا، ليسوا ألا

ً
ا بل دعاة أرقٍ؛ لتكشف بذلك نقطةٍ زمنيةٍ ثابتةٍ، تبتدئ ليلا

ً
ف

جوانب شخصيتها بذكر تلك المؤثرات، وبما أسقطته على المحب من الواقع الذي تعيشه؛ مما جعل لغتها 

سب فهمًا آخر، يتمثل فيه التراث أسلوبًا، والحداثة معنًى ودلالاتٍ؛ إذ تمكنت الشاعرة من تحميل اللغة تكت

، بأن ربطتها بمعانٍ نفسيةٍ مثيرةٍ للحزن والضيق، على أساسٍ بلاغي؛ كما نرى في: 
ً
الموروثة دلالاتٍ حداثية

تسامره الصبابة ، قلب حرونيعد على أنامله ويغفو، فيشعل طرفه  ،"وتسرف في تعاسته السنون 

 ...".والظنون 

 ،
ً
فنراها تركز على فترةٍ زمنيةٍ تتمثل في الليل، وما يسيطر عليه من أرقٍ مستمر، جعلت منه حفلة

يراقص فيها المحب الأضواء وحده، دونما رفيقٍ أو صديقٍ، لتستقر في ذهن المتلقي، تلك الصورة البائسة 

 ة ميلاد القصيدة.لتلك الشاعرة المحبة العاشقة للحظ

؛ حتى لا تقع 
ً
، والشعراء خاصة

ً
وتظل تتحدث بضمير المذكر للتعميم الذي يؤرق المبدعين عامة

 القصيدة في فخ البوح النسوي المجاني الذي يسرف في ذاتية تجربتها الشعرية.
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 يولدها المبدع حسب تجاربه الشعرية الخاصة 
ً
لجربي، )ا ومن المعلوم أن لكل كلمةٍ فيوضًا دلالية

(؛ لذا يتناغم اختيارها الألفاظ مع هذا الجو العام الذي اختارته لهذه القصيدة الم حونة 110، ص 2008

بالشعور بالوحدة والخذلان؛ إذ تشكلت من فيوض هذه الألفاظ والتراكيب لوحة من شاعرةٍ يؤرقه طول 

، وهي شاعر  اليله
ً
ة تنظم الشعر، وترتب ما تحب من في صمتٍ وسكونٍ، وتم  ي السنون، وهي لا تزال تعيسة

 
ً
 .القوافي؛ فتشعر بالملل لدرجة أنها تعد على أناملها حتى تغفو وحيدة

يزال يقيم  وما إن تصحو حتى تقابلها المرايا، فتعكس صورتها الحزينة الكئيبة، ومع ذلك فهو لا

 فيراقص الأضواء، ولا تجد سوى يد ها لتحتضن قلبها
ً
أن تباغته  من الذي يخش ىوليطم ن قلبها،  ،احتفالا

والليل  ،ليأوي/لتأوي  ؛المنون، ثم ت خص الليل، وكأنه صديق لهذا المحب/المحبة؛ فيربت على كتفه/كتفها

 وال جون. ،تعانقه/تعانقها الأحبة

ولعل الشاعرة قد نجحت في توظيف الموروث القرآني بما يتلاءم وسياق قصائدها؛ فالقرآن مصدر  

ا قرآنيا في قصيدة تفعيليةٍ على تفعيلة 
ً
أصيل لكل شاعرٍ يستلهم منه، والشاعرة حين تستدعي لفظ

القصيدة؛  تسع عجاف"؛ تصدر هذا التناص القرآني الامتصاص ي في العنوان، وصدر" "متفاعلن"، عنوانها

 للفقر " ما يجتر لفظلتضعنا في عمق التجربة من بدايتها بكل 
ً
عجاف" من جوعٍ وتشردٍ وحاجةٍ وأزمةٍ؛ نتيجة

 (:12 ،  ص2018)النويمي،  والجدب والجفاف وندرة المحصود والمحصول 

 تسع عجاف 

 ترتوي من جدبها 

 قد أعشبت 

 فأصابت الأيام حمى..

 أورقت

 وتناثرت حمم وخوف 

 ح للصخر...وملام

 يعشقها البخور المر

 تحت الجلد 

 .تحت أقبية الرماد

لقد استلهمت الشاعرة لفظ "عجاف" بحمولاته السابقة المشهورة التي وردت مرتين في سورة 

تٍ سِمَانٍ ﴿ يوسف، مع ما حملته من تعادليةٍ بينها وبين نقيضها: عَ بَقَرَٰ رَىٰ سَبم
َ
يٓ أ ِ
ّ
لِكُ إِن

َ م
الَ ٱلم

َ
عٌ وَق هُنَّ سَبم

ُ
ل
ُ
ك
م
يَأ

يَ إِن 
ٰ
يَ تُونِي فِي رُءم

م
ف
َ
 أ
ُ َ
لأ
َ م
هَا ٱلم ُّ 

َ
أ
تٍٍۖ يَٰٓ رَ يَابِسَٰ

َ
خ
ُ
رٍ وَأ ضم

ُ
تٍ خ

َٰ
بُل
ۢ
عَ سُن بُرُونَ عِجَافٍ وَسَبم عم

َ
يَا ت ءم نتُمم لِلرُّ

ُ
[ 48]يوسف:  ﴾ك
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تِنَا فِي سَ  وتتكرر بهذه الحمولات في قوله تعالى: 
م
ف
َ
يقُ أ دِّ هَا ٱلصِّ ُّ 

َ
 أ
ُ
عٌ عِجَافٍ يُوسُف هُنَّ سَبم

ُ
ل
ُ
ك
م
تٍ سِمَانٍ يَأ عِ بَقَرَٰ بم

مُونَ 
َ
ل هُمم يَعم

َّ
عَل
َ
اسِ ل ى ٱلنَّ

َ
جِعُ إِل رم

َ
يٓ أ ِ
ّ
عَل
َّ
تٍ ل رَ يَابِسَٰ

َ
خ
ُ
رٍ وَأ ضم

ُ
تٍ خ

َٰ
بُل
ۢ
عِ سُن  .[48]يوسف:  وَسَبم

الجمع بين ومن ثم، تعمد الشاعرة إلى تكرارها في العنوان والسطر الأول؛ كما تعمد إلى التعادلية ب

الجدب والري" ترتوي من جدبها"، ولكنها تحيلنا إلى عالمٍ معنوي يعاني الفقد؛ فقد الإنسانية والمشاعر 

، تنطلق من التناص لتذهب بعيدًا عن 
ً
 جديدة

ً
ا سياقية

ً
والأمل والحب؛ فتكشف القصيدة مضامين وصيغ

علته الشاعرة في قالبٍ تصويري؛ فهذه الفقر المادي، وجفاف الأرض وهلاك الزرع، إلى جفاف الروح؛ وقد ج

أنها أعشبت، ولكن عشبها حمم  للنظر التسع التي وصفت بالعجاف لا ترتوي إلا من "الجدب"، واللافت

ا.
ً
ا لتورق، ثم تتناثر حممًا وخوف

ً
 وخوف، بل إنها أصيبت في هذه التسع بالحمى؛ فتصببت عرق

؛   
ً
مدتها الزمنية تسع، بل لعلها تتجاوز العدد ولعل الشاعرة لم تقصد بالعجاف سنين محددة

 المكنى به عن الكثرة في التراث؛ لذا فهو رقم مقدس لدى معظم الأمم، بشكلٍ لافتٍ للنظر
ً
، هايمن) سبعة

 ؛ لذا عمدت الشاعرة إلى مفارقة موروث اللفظ والدلالة.(2/42: 1860

الشعرية، وقد تحددت ملامحها من  تتمثل تجربتها ،الذي جاء مفتتحًا للقصيدة ،في هذا المقطع  

في محاولة إخراج همومها في متخيلٍ تعبيري  ،الوعي بالتراث العربي الإسلامي، والعالمي، مع الخروج عليه

حداثي، مع شعورنا الدائم في صياغتها اللفظية بالجمع بين هذه العناصر والتفريق بينها وتجاوزها أو 

 مفارقتها.

ا إليه هذا التركيب "تسع عجاف" من التشكيل البصري نجد التناقض فإذا وقفنا على ما يحيلن  

الكاشف عن أزمتها الذاتية التي هي جزء أصيل من أزمة العالم المضطرب المأزوم: فكيف يكون الارتواء من 

 الجدب؟

هذا التساؤل الذي أثارته الشاعرة دفعنا للإسهام في اكتشاف أبعاد الصورة السوداوية التي تراها 

 على هذه السوداوية من حممٍ وخوفٍ، حتى البخور الذي استدعته بعي
ً
ا دالة

ً
نها؛ وتنثر بعض جزئياتها ألفاظ

جدب، أعشب، الصخر، البخور، الرماد، المر" لتثويرها، " من الموروث اللغوي بما يحمله من عمقٍ ثقافي

؛ فهذه ب من رماد الماض ي؛ لتبني من خلاله صو اوإشعال فيوضٍ دلاليةٍ تقبع تحت قب
ً
 خالصة

ً
 حداثية

ً
رة

: 1884المبرد، ) التسع العجاف أمست تحيط بالعنق وتخنق الحياة؛ فالحاضر هو إرث الماض ي، وحصاده

1/183): 

  تسع عجاف غير آسفةٍ 

 تلوت

 تحيط بالأعناق
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 تحصد إرثها...

 وتعيث بالأحداق..

 هذا موسم

 قد حان للأثمار قطف

 كلما شكلت للأجداث لونًا 

 خانني في الأرض لون 

 .وتكاثرت غصص الغياب

 نقف أمام هذا الإسناد وبإدراكنا طريقة الشاعرة في استثمار التراث وتحويره ومجاوزته يمكن أن  

إني لأرى رؤوسًا قد أينعت " ستدعي قول الحجاج بن يوسف الثقفي في خطبته الشهيرةيي ذال "حان قطف"

؛ لذا تخالف الأثمار دلالتها المعروفة بل تحيلنا إلى أينعت لدى (14، 18 ص  ،2018النويمي، ) وحان قطافها"

 الحجاج لتهدد مصيرها بالهلاك والفناء والحزن والألم لا المتعة والتلذذ بطعوم الثمار، وفرحة الحصاد.

ففي هذا المقطع تستكمل الرؤية البصرية المتمثلة في الصورة الاستعارية حين تغدو السنون   

ا تتلوى بما يستحضره اللفظ من صور الأفاعي السامة القاتلة، كما قد تمس ي السنون العجاف خي
ً
وط

 تتلوى حول الأعناق، وكأنها تقطع "تحصد" 
ً
رثها، وتنفذ الإعدام المحقق للشاعرة ولإنسان إالعجاف حبالا

 العصر؛ فتفارق هذه الألفاظ" الحبال، تلوت، إرث" دلالتها الموروثة. 

في هذه القصيدة على هذه الطريقة التعبيرية في الجمع بين عناصر الحداثة  وتستمر الشاعرة  

التعبيرية وطرق الآليات التصويرية الحداثية المنبثقة من التراث، والمفارقة له في الآن نفسه، تغلفها النزعة 

ي تأتي على الذاتية والشعور بالألم وطرح قضايا النفس، ففي قصيدتها " يا سيد الأوراق" التفعيلية الت

 في استحضار الحمولات الدلالية لكلمة" الغاوون" تفعيلة "متفاعلن"، تستلهم الشاعرة تعبيرًا قرآنيً 
ً
ا متمثلا

 :(8 ص  ،2018النويمي، ) من سورة الشعراء حين تقول 

 يا سيد الأوراق والمهج المذابة

 لا تكترث للصمت

 إن الصمت مدلول النجابة

 الأرض دارت واستدارت 

 وانتشت

 وتدور 

 حتى اليوم في كف السحابة 
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 يا مالئ الدنيا

 وشاغل جلهم

 جاءوك من بحر الخليل بموجةٍ 

 ساحل الأمواج والدنيا خرابة يا

 ها أنت تأتي

 كالطيور مهاجرًا

 من خلفك الغاوون

 لا تحفل بهم 

 عشقوك أو كرهوك 

  لست بخاسرٍ 

فكلمة " الغاوون" مع كونها تأتي في درج هذا المقطع التصويري الذي انفتح على ذاتية الشاعرة؛ فقد 

فسر المكنى عنه في الكناية التي صدرت بها القصيدة في السطر الأول" سيد الأوراق والمهج المذابة"؛ فالغاوون 

بِعُهُمُ 
َّ
عَرَاءُ يَت اوُونَ﴾  تستدعي على الفور قول الله تعالى: ﴿وَالشُّ

َ
غ
ْ
 بذلك تفسير  [224 الشعراء:]ال

ً
محاولة

الظواهر النفسية التي تخطر في ذاتها من خلال هذا التجريد الوارد في صدر القصيدة "يا سيد الأوراق"، 

الذي يأتي تجريدًا لها؛ حين ترغب في أن تقول إنها سيدة كل الأوراق، وتعمق لذلك بالتلميح البلاغي لقول ابن 

 (.1/100: 1831القيرواني، ) اني الشهير عن المتنبي:" ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس"رشيق القيرو 

 وشغلت
ً
 من أن تقول: إنها ملأت الدنيا ضجيجا

ً
ن الصمت حول هذه الشاعرة ما هو إأكثرهم، و  فبدلا

كل الشعراء "الغاوون"؛  إلا دليل لتفوقها وسيادتها فالأرض لا تزال تدور، وهي مهاجرة كالطيور، ويأتي خلفها

 لذا توص ي نفسها ألا تحفل بهم.

وتتجلى هذه الأنا، وتقترب كثيرًا حين تفسر وجدانها، وتقص لنا المشاعر التي تختلج في نفسها، وقد 

 :(11، 10 ص  ،2018النويمي، ) جمعت في هذه القصيدة بين الأحوال والأزمان والصفات

 برقت 
ً
 يا حكمة

 وقلت لوهجها

 بكيت على الشبابأنا كم 

 ولمتي مسودة

 ولماء وجهي رونق ومهابة

 ما لاح برق 
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 أو ترنم طائر

 إلا انثنيت 

 
ً
 وصبابة

ً
 .محبة

ولتعميق الدلالة والتأصيل لصورتها التي تشفي بها نفسها تتناص مع قول المتنبي من الكامل بتفعيلته 

 :(2/46: 1836تنبي، الم) المشهورة المتكررة "متفاعلن" التي تتفق مع تفعيلة قصيدتها

 مسودة ولماء وجهي رونق  ولقد بكيت على الشباب ولمتي

ضمنًا إلى مطلعها الذي تستلهمه الشاعرة، هنا، من الموروث  رمن قصيدته المشهورة، التي تشي

 :(2/48: 1836المتنبي، ) الثقافي لقصيدة المتنبي المشهورة

 رق وجوىً يزيد وعبرة تترق  أرق على أرقٍ ومثلي يأرق 

وهكذا نجحت الشاعرة في توظيف هذا الموروث توظيفًا يخدم غايتها بما يتلاءم وسياق قصيدتها، 

ورؤيتها الحداثية في وصف معاناة الشاعر المعاصر في إنتاج القصيدة، في ظل غياب التلقي الإيجابي من 

وكارهٍ؛ فأسهمت هذه الجمهور الذي هجر غواية الشعر، والشعراء الغاوون أنفسهم قد انقسموا بين محب 

التراكيب "أنا كم بكيت على الشباب... ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق" الذي يستدعي في ظاهره بكاء الشباب، 

سبق، ويشغل الناس ولا سبق ولا يُ وفي مفارقة هذا الظاهر شاعرية المتنبي؛ بوصفه الشاعر المثال الذي يَ 

 :(1/34: 1836المتنبي، ) ، وكأنها تستدعي قوله الشهيرينشغل بمن عشقوه أو كرهوه " عشقوك أو كرهوك"

 ويسهر الخلق جراها ويختصم   أنام ملء جفوني عن شواردها

 أخرى، وإن كانت في المرة الأولى قد زادت على بيته 
ً
ومما يعزز هذه الفرضية أنها تعود إليه تارة

" من عندها لتأخذ الدلالة  فعطفت على كلمة قافيته
ً
في طريقها الجديد الذي رسمته لها؛ "رونق" "مهابة

 :(2/44: 1836المتنبي، ) فعادت وانتقصت من قوله

 إلا انثنيت ولي فؤاد شيق  ما لاح برق أو ترنم طائر 

" في محاولةٍ للتساوق مع المتنبي وتغيير قافيته 
ً
 وصبابة

ً
فحذفت" ولي فؤاد شيق" لتستبدل بها" محبة

، كما تفارق دلالات الحب للمحبوب الذي يعاني المتنبي فراقه لصالحها إلى تاء الأنوثة المربوطة 
ً
 وصبابة

ً
محبة

 إلى محبوبها الشعر؛ لذا لم يكن مستبعدًا أن تستمر الأنوثة تباعًا في "علامة"، وكلمة النهاية" ربابة".

 لتفجللنظر واللافت 
ً
 حداثية

ً
ر حوله في حداثية التناص أنها تأتي به على طريقة الكولاج؛ بوصفهٍ آلية

دون أن تقع في فخه أو أسر دلالاته  (184ص  ،2021درويش، ) مكبوتها الشعري والعاطفي والانفعالي

بالامتصاص أو الهدم أو التي يشير إليها النقاد الموروثة المبتذلة عبر مجموعةٍ طويلةٍ من التناصات التقليدية 

 التجاوب بالاتفاق لاستخلاص الفكرة والاتحاد في المواقف وتو 
ً
ليد أفق توقعٍ للقارئ يضمن لها مقروئية

 إلى (184-181: 1888مفتاح، ) وتجاوبًا
ً
 .تميز الخطاب الشعري ومغايرته؛ مما يكشف معارج المغايرة وصولا
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 أغنتها بالتناص 
ً
، ورؤية

ً
ا ممتدة

ً
 تراثمع الومن ثم؛ فقد فتحت الشاعرة بتشكيل القصيدة آفاق

 ؛ساني الذي تنفتح عليه التجربة الإبداعية وتستلهمه وتعيد إنتاجها من مصادر الفكر الإنمصدرً بوصفه "

ا، بل يلجأ عن التعبير عنها مجردً  -أحيانا-بغية التواصل والتعبير عن جملة من القضايا التي يعجز الإبداع 

 (.43، ص 2028)واصل،  "ا في التراثإلى ما يعادلها موضوعي  

المتنبي وتطويعه لرؤيتها، أو ما قيل في شاعريته، أو ما قيل سواء من شعر وقد استعانت الشاعرة به،  

 يمثل به لأرفع 
ً
عن القدح المعلى عند العرب؛ فهو "أشرف القداح عندهم، وأكثرها أنصباء؛ لذا جعلوه مثلا

في قالبٍ حداثي، حشدت فيه الشاعرة  (1161: 2008المرزوقي، " ) مدارج الآمال وأسنى مراتب الطموح

 داناتها ال خصية.ووج ،ذاتيتها

ات الدلالة بين التركيب والتصوير -2  جماليَّ

ا من قيمها التعبيرية والدلالية إلى 
ً
يراد بهذه الجدلية ما يتصل بالفيض الدلالي للكلمة المفردة، انطلاق

 ،2004عبدالمطلب، ) تأثيرها فيما سواها من التراكيب داخل النص لتصنع في النهاية الدلالة الكلية للنص

عبدالمطلب، ) ما يسميها عبد المطلب بالعلاقات الطارئة المخالفة للعلاقات الأصيلة للتراكيب ، أو(101ص 

 ص ،1884عبدالمطلب، ) ، وبخاصةٍ حين يتجاوز الإفراد أو التركيب المألوف من الدلالات(108 ص ،1884

188.) 

  
ً
، إنما هي دلالة داخلية، فللألفاظ معنًى كامن فيها، ودلالة اللفظ على المعنى ليست دلالة

ً
خارجية

غير أن نظر علماء البلاغة لم يكن للمفردة بمعزلٍ (، 146 ص  ،1884عبد البديع، ) يحملها اللفظ في طياته

 ن من أهمية المفردة وبلاغتها بعدها التصويري. أعن سياقها، و 

ا المواضع التي تتناسب وإننا نجد الشاعرة تتخير من المفردات ما له من دوال بعينها، مع اختياره  

فيها الإيحاءات الصوتية للحروف مع الدلالة العامة للقصيدة ومن ذلك قول الشاعرة في قصيدة "دروب " 

 :(16 ص  ،2018النويمي، ) التي اختارت لها عنوانًا مفردًا تقول فيها

  حــــــــــــــــــارت بهــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــد المغيــــــــــــــــــب مفــــــــــــــــــارق 

  وتمرغــــــــــــــــــــت   ــــــــــــــــــــج البقــــــــــــــــــــاء بأرضــــــــــــــــــــكم 

  قلوبنــــــــــــــــا  مــــــــــــــــا العــــــــــــــــدل فــــــــــــــــي أن يســــــــــــــــتبيح

  
ً
  ومـــــــــــــــددت كفـــــــــــــــي حـــــــــــــــين خلتـــــــــــــــك مقـــــــــــــــبلا

 

 وتقاطعـــــــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــراحتين دروب 

 فم ــــــــــــــ ى الطريــــــــــــــق وفــــــــــــــي الفــــــــــــــؤاد وجيــــــــــــــب 

 ســــــــــــــــفر يباعــــــــــــــــد فــــــــــــــــي الخطــــــــــــــــ  ويصــــــــــــــــيب؟ 

 ضـــــــــــــــحك الخيـــــــــــــــال، وذي اليمـــــــــــــــين تخيـــــــــــــــب 
 

تحكي الشاعرة ضياعها حين انفتحت على دروبٍ كثيرةٍ، ولم يبق ثمة  جة للبقاء؛ فكل ما حولها 

"م  ى" الطريق، كلها ألفاظ تسبغ دورها في التنقل والترحال؛ فتتألم ومفارق" و"دروب" يدعوها للسفر، فـ"

 من أنين الضياع؛ فتتساءل: لم هذا السفر الذي يباعد الخط ؟
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ويحيلنا هذا التركيب "يستبيح قلوبنا" إلى كون هذا السفر الذي استباح القلوب واستوطنها إلى صورة 

الأرض وتنتهك بلا عدلٍ، تستباح القلوب؛ وهكذا يحدث الجدل المستعمر الغاشم؛ فكما تستعمر 

الديناميكي بين دلالة الإفراد" العدل"، ودلالة التركيب في" يستبيح قلوبنا" في دلالةٍ واضحةٍ وصادمةٍ لهذه 

 العاطفة الحزينة الملتاعة من جراء سفر المحبين والهجرة الدائمة.

اه الإفرادي، ومعناه التركيبي حين يسند إلى الخبر ويحدث الجدل بين دلالة:" العدل" في معن

الاستفهامي الذي يسبقه؛ فيتوجه هذا الاستفهام إلى إنكارٍ لدلالة العدل؛ فتنكر به استباحة السفر وسلب 

يباعد بين الأحبة؟! في محاولةٍ لإشراك المتلقي بهذا التساؤل، ولفت انتباهه  ذلك الذيالعدالة؛ فأي عدلٍ 

 لهذه القضية.

إن وجود التنافر الواضح في عنوان الديوان )حفلة أرقٍ( يصور لنا التناقض الذي تعيشه الشاعرة؛ 

فالانحراف الدلالي القائم بين "الحفلة" و "الأرق"؛ كما أسلفنا، يؤكد حالة التيه والضياع التي تعيشها 

 يبة:الشاعرة، كما تنمو المفارقات داخل النص لتؤكد هذه الحالة بين الألم والخ

 
ً
 مددت كفي حين خلتك مقبلا

 ضحك الخيال، وذي اليمين تخيب.

 حضور الأمل.                  مددت كفي

 غياب اليأس.   ذي اليمين تخيب 

ولكن الجدل يظل قائما بين دلالة الإفراد في" ذي اليمين"، ودلالة التركيب" ذي اليمين تخيب"؛ لتظل 

عليها القصيدة، وهو ما نجده في الإفراد"   ج البقاء" والتركيب" فم  ى ديناميكية المفارقة التي بنيت 

 إلخ. الطريق"..

وهكذا تؤدي جدلية الإفراد والتركيب تجسيدًا لمحاولات الشاعرة المتكررة الفاشلة تجاوز الألم الذي 

لك الأمل تعيشه، لكن كل محاولاتها مجهضة؛ فالخيال يتمثل، في النهاية، في صورة إنسانٍ يضحك من ذ

 الذي تعلقت به.

ات السلب والإثبات -1/2  جماليَّ

لعل أول ما يلفت الانتباه في أسلوبية التعبير لدى النويمي تنوع الظواهر التركيبية في ديوان "حفلة   

 أرقٍ" بين الإثبات والنفي؛ ففي قصيدتها "خلف الستار" التي تأتي على تفعيلة "متفاعلن" تبدأ هكذا

 :(42 ص  ،2018النويمي، )

 رفع الستار 

 وقامت الألحان تحكي قصتي..
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 لا تلتفت

 فحكايتي.. تروي وتطوي خبرك 

 منذ القدم..

 وكل لحنٍ صغته.. في أثرك 

 نايًا عزفت 

 وكان قلبي وترك

 اذهب بعيدًا..

 غادر وتابع سفرك...

ث ذلك الرفع، وجهالة يأتي بناء الجملة الأولى "رفع الستار" على صيغة المبني للمجهول لإثبات حدو 

من رفعه في الوقت ذاته، وإذا كان الستار  جبًا وسترًا فإن رفعه سلب لهذا الحجب والستر، وإن كان الستار 

قد رفع فإن التركيز سيتوجه إلى قصتها التي تأتي في عرضٍ مموسقٍ بعد رفع الستار، فلا  هم الآن من 

 .ال خص الذي رفعه

ات التمايز الواضح بينها وبين  ويحمل هذا التناقض الذي يأتي فيه السلب من بنية الإثبات جماليَّ

 ، وعدم شعورها بالائتلاف مع مواقفهم.(128ص  ،2004الصكر، )الآخرين 

تصنع العكس حين تأمر جمهور المسرح  ، فإنهاوكما جاءت بنية الإثبات لتحمل دلالات السلب

د أن تبدأ الألحان بسرد قصتها، ولكن بنية السلب تحمل في مثل في رفيق قصتها، حين تنهاه " لا تلتفت" بعتالم

طياتها بنية الإثبات أن يبق  في تركيزٍ واهتمامٍ، وأن يلتفت إلى هذه القصة التي تعنيه هو بقدر ما تجسد 

 .حكاية الشاعرة

ولكنها لذا تأتي ببعض الجمل القصيرة المثبتة: "كل لحنٍ صغته في أثرك، نايًا عزفت، كان قلبي وترك"  

اذهب بعيدًا.."، التي تسلب الحضور المطلوب منه " في النهاية تسلب منه هذا الوجود؛ فتنهي بجملة الأمر:

سابقًا، بل تؤكد هذا السلب بجملتي أمرٍ أخريين؛ هما:" غادر، وتابع سفرك"؛ لتمحو جمل الحضور الثلاث 

 بمثلها من دلالة السلب دون حاجةٍ لأدوات السلب المعروفة.

، تقوم على مسرحة الحكاية، وتثوير تقنية الحوار   
ً
 حداثية

ً
 تعبيرية

ً
ومن ثم؛ يقدم هذا النص صورة

بينها وبين صاحبها؛ لتتجاوز الغنائية التقليدية في القصيدة العربية، لتحكي في ديالوجٍ مدى يأسها وابتعاده 

ا
ً
 واعتراف

ً
وشعورًا بأن مستقبله معها قد تفلت  عنها، وإن كان صوت حبيبها مختفيًا، ولكن صمته ينطق خجلا

من بين يديه، بل صار مستقبله ماضيًا يطوى، وتستمر في سرد الرؤى البصرية والسمعية التي تستحضر 

 ماض ي ال خصية وتسلب مستقبلها.
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وتكثف النويمي من الرمزية والتصوير الشعري، في قصيدتها " نصف الورق من تفعيلة الكامل،   

 فتٍ لبنية السلب:أيضًا، "في حضورٍ لا 

 عادت الحمى

 تقلب أحرفي 

 وتعيد للقلب التعب..

 والنصف من ورقي جنون..

 ونصفه الثاني عجب..

 ووجوه قومٍ لا تبدلها السنون 

 ترتدي..

 ظل الغرابة والكذب

ا
ً
 واتركي للحب حرف

 لا تخالجه الظنون 

 لا تعكره المزاعم

  (.64-68ص   ،2018النويمي، ) لا يبدله العتب

في هذه القصيدة حضور كثيف نافٍ للأحداث؛ ففي "لا تبدلها السنون" نفي لتأثير الزمن على  للنفي

 لمجتمعها ولكل من تحركهم الأكاذيب والمزاعم 
ً
 إصلاحية

ً
رغبتها في أن يحمل خطابها الشعري النسوي دعوة

جه الظنون، لا تعكره والظنون، كما أنها اختارت النفي للزمن المضارع لإثبات موقفها لا نفيه " لا تخال

المزاعم، لا يبدله العتب" لإعلان سيطرة زمن الحضور ونفي الحدث الحاصل فيه، ولكنها في الوقت نفسه، 

حين تنفي ذلك تؤكد ثباتها على مبادئها، وإصرارها على موقفها المؤكد بالتكرار من ثبات حبها، بمعناه العام، 

 ن أن يتبدل مع كثرة العتب.الذي لا يشوبه الظن، ولا المزاعم، ولا يمك

: " كما وردت " لم " النافية الجازمة للفعل المضارع في قصيدة " ما
ً
 زلت ماثلة

 لم تزل تسكن صمتي وسكوني 

 (.47ص  ،2018النويمي، ) كلما أغمضت عيني.. غافلتني

ومع أن ي كل لحظة تغفل أو تغمض عينيها، ففما تزال هذه المحبوبة تسكن صمتها وأوقات سكونها و

"ما" للنفي فهي تفيد الاستمرار إلى جانب التوكيد الذي يأتي من الترادف بين" صمتي"، و" سكون "؛ أي إن 

توكيد النفي أكد الاستمرار؛ فهي تذكره، بل في محاولة النفي تحضر هذه المحبوبة بقوةٍ لتسكن كل أوقاتها 

 ماضيًا وحاضرًا:
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 .(44 ص ،2018النويمي، ) لم أعد أذكر شيئًا.. ما عداك

ففي اللحظة التي تنفي فيها كل ذكرياتها وذاكرتها تؤكد سيطرة ذكرها، وذكراها، وتأتي قوة هذه 

 لهذه الذكرى؛ وكيف تنس ى هذه 
ً
الدلالة وتأثيرها المائز في عتبة نهاية القصيدة، بل تستحضر تفاصيل صغيرة

 في وعيها وقلبها ومشاعرها؛ از  الحبيبة التي ما
ً
 ا هي نفسها في طفولتها؟!نهألت ماثلة

أن اضطرابها بين النفي والإثبات يجعلها تقع في التناقض بالجمع بين دلالة "ما" في للانتباه واللافت 

لى الماض ي، ودلالة الظرف "أبدًا" الذي يفيد الاستقبال؛ فتقول إنفي المضارع وتحويل دلالته من الحاضر 

:
ً
 مثلا

 .(46ص  ،2018النويمي، ) لم يدر بخلدي أبدًا

ولعلنا نذكر مرحلتي الإبداع اللتين بدأهما عبدالقاهر بمرحلة الاتفاق مع قواعد اللغة، ثم تأتي  

؛ وهو ما يصفه درويش بالاستقلال عبر (77ص  ،1884عبدالمطلب، )الثانية التي هي مناط المزية والفضيلة 

، والحميري بكينونة التفرد والاختلاف، بعيدًا عن الاستلاب والتبعية في (108ص  ،1886درويش، ) الانتماء

 .(18ص  ،2018الحميري، )القصيدة الحداثية المعاصرة 

ات الاختلاف مع قواعد النحو التي تسم تجربتها الشعرية   وكأن هذا الخطأ مقصود ليمثل لجماليَّ

 بميسمها الخاص المبني على الاختلاف لا الائتلاف.

لتها تسيطر على الماض ي والحاضر والمستقبل، ويمثل اضطراب الدلالات وتناقضها حالة فطفو 

ات المغايرة.  الاضطراب التي تعيشها؛ لذا تتشكل شخصية النويمي الشعرية عبر جماليَّ

ات الرؤية الشعرية والموقف النسوي  -2/2  التكرار وجماليَّ

اتهمت الشاعرة العربية بوأد عواطفها؛ وعجزها عن  كثيرًا ما يكمن مفتاح القصيدة في التكرار، وطالما

؛ في حين يمثل التكرار عصبًا مهما من أعصاب النص الشعري وقسماته (262 ص ،1831، يوسف) البوح بها

، أو يمثل ما اصطلح عليه (68ص  ،2014عبدالعال، )المميزة، كما أن التكرار يؤدي إلى الترابط والانسجام 

 ص ،2008 ،عزت الدسوقي) نون بها تلك الكلمات التي تحدث الحركة المستمرة للنصبالكلمات النووية، ويع

أو ما اصطلح عليه بالكلمات المفاتيح لما يشكله التكرار من رؤيةٍ واضحةٍ، أو موقفٍ فكري أو عاطفي،   (68

 يمكننا 
ً
 أساسية

ً
 أسلوبية

ً
أن نبني على يجسد وعي النص؛ فيصير مفتاحًا دالا على عالم الشاعرة، وركيزة

 .(76 ص ،2006 ،أحمد) التي تدعم من خلالها ذاتها (8 ص ،2006 ،أحمد) أعمدته تجربتها الشعرية

 من مستوى الصوت المفرد إلى اللفظ؛ 
ً
ويأتي التكرار في ديوان حفلة أرقٍ على مستوياتٍ مختلفةٍ بداية

في قصيدتها: "دروب"؛ فيتكرر حرف فالتركيب؛ فالجملة، ومن تكرار الصوت؛ ما عمدت الشاعرة إلى تكراره 

 ص  ،2018النويمي، ) الراء في بنية القصيدة كلها ويسيطر عليها من بيتها الأول إلى الأخير؛ فتقول في مطلعها

42): 
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  حـــــــــــــــارت بهـــــــــــــــا عنـــــــــــــــد المغيـــــــــــــــب مفـــــــــــــــارق 

  وتمرغـــــــــــــــت   ــــــــــــــــج البقـــــــــــــــاء بأرضــــــــــــــــكم 

  مـــــــــــــا العـــــــــــــدل فـــــــــــــي أن يســـــــــــــتبيح قلوبنـــــــــــــا 

ـــــــــــــت فــــــــــــي المقلتـ ـــــــــــــين محــــــــــــــــــــــــــبة وترقــــــرقـــــــ   ـــــــــ
 

 وتقاطعــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــراحتين دروب 

 فم ــــــــ ى الطريــــــــق وفــــــــي الفــــــــؤاد وجيــــــــب 

 ســــــــــفر يباعـــــــــــد فــــــــــي الخطـــــــــــ  ويصـــــــــــيب؟ 

 ســــــــــــــــيل أفـــــــــــــــــاض، وللشــــــــــــــــغاف يـــــــــــــــــؤوب 
 

وبقراءة القصيدة بصورةٍ أفقيةٍ ورأسيةٍ في النص كله نلاحظ تكرار الراء بشكلٍ لافتٍ، مع كونه صوتًا 

ا منفتحًا مجهورًا، وتكراره يعطي امتدادًا للدلالة لما يحدثه من رنينٍ، وإحساسٍ بالتتابع، تكراريا لثويا متوس
ً
ط

؛ فقد جاء اختيارها لفظ "ترقرقت" الذي يتكرر فيه صوتا (48ص  ،1883يوسف، ) وتمثيل الخفة والسرعة

رق ليس دمعها إنما "الراء" و"القاف" لترسم شعورًا عاما بالبؤس الذي يجلل هذه القصيدة، لكن ما يترق

حبها، وقد فاض سيله من عينيها؛ لذا جاء لفظ الشغاف ليحدث الانتقال من الترقرق الحس ي للدموع في 

 العينين، لترقرق الحب في القلب، وظهور علاماته في العين والقلب.

 من القساوة والصلابة والشدة، وكذا الحاستين: البصريةٍ 
ً
كما أن القاف تستحضرُ حاسة لمسية

، كما أن معانيها تدل على (144ص  ،1883عباس، )والسمعيةٍ، من فقاعةٍ تنفجر، أو فخارةٍ تنكسر" 

يتكرر ؛ وهكذا (147، 144 ص ،1883عباس، ) الوضوح، والقلق، والشدة والقوة والفعالية والانفجار

  المقطع:
ً
 :(14 ص  ،2018النويمي، ) "رق" مرتين بين تاءين حتى تكررها ثالثة

ـــــــــــــــــــي    يـــــــــــــــــــا ذا الحمـــــــــــــــــــام إذا تغنـــــــــــــــــــى رق ل
 

 غنـــــــــــــــى الزمـــــــــــــــان، ومـــــــــــــــا عرفـــــــــــــــت أجيـــــــــــــــب 
 

 ومن ثم فإن تكرارهما يدل على حالة القلق، ورقة القلب تجاه حالات الفقد والنوى والفراق.

وقد يتناوب التكرار بين ش يءٍ ما وما يتصل به تأكيدًا له من ناحيةٍ، وإعلانًا من المبدع لمعايشته له،  

وإحساسه العميق به ليتكامل التأثير، ويدرك من خلال هذا التكرار نياط القلب، وكأن هذا المبدع يعزف 

ِ  ،لحنًا على أوتارٍ متعددةٍ في عودٍ واحدٍ 
ّ
عبدالعال، ) ا من عدة تكراراتٍ بينها شعور واحدفًا فيما بينها لحنً مؤل

 .(487، 484ص  ،2020

أيضًا، بدوره في التماسك النص ي، ومن أمثلة التكرار في ديوان حفلة أرقٍ ما  ويقوم التكرار الصوتي، 

": نجده في قصيدة "ما
ً
 زلت ماثلة

 أي بركانٍ غطاك؟

 أي ذل قد كساك؟

 لا ملامح

 أي جبارٍ نفاك
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.... 

 (.43، 44 ص ،2020عبدالعال، ) قد سباكأي ظلمٍ 

فتكرار الكاف سيطر على بنية القصيدة؛ وهو "صوت شديد مهموس مرقق، يتم نطقه برفع مؤخرة 

اللسان في اتجاه الطبق وإلصاقه به، وإلصاق الطبق بالحائط الخلفي للحلق، ليسد المجرى الأفقي، مع 

 . (128ص  ،1979حسان، ) إهمال الأوتار الصوتية وعدم اهتزازها"

ونجد أن لهذا السبق الصوتي أثرًا واضحًا في القصيدة يجسد توتر الشاعرة بما يتسم به من همسٍ، 

وربطه بالاستفهام يؤكد ذلك، والمد قبل الكاف دال على لوعة الشاعرة؛ مما أسهم في إظهار المعنى الذاتي 

 م كثيرًا عن هذا الغائب ومكانه.المتمثل في غربة الشاعرة واشتياقها للغائب، مما جعلها تستفه

ويعود تأثير تكرار الاستفهام إلى تحقيق وحدة الشعور؛ نظرًا لإمكاناته الدلالية وتنوعها ولقدرته على 

الإثارة والتوليد؛ مما يعكس القدرة على استغلال إمكاناته العظيمة والإضافة إليها؛ إذ يظل مسيطرًا على 

ثارةٍ وتشويقٍ، وتبدأ هذه الإثارة بالانفعال الحاد لدى المبدع وتنتهي تلقائيا نسيج بنية القصيدة؛ حتى تتم في إ

 في الموقف الشعري، وإنتاج القصيدة
ً
 فعالة

ً
 .(422ص  ،2020عبدالعال، ) عند المتلقي؛ فيشارك مشاركة

" هدةومن هذا التكرار الذي توظفه على طريقة التكرير المقطعي ما نجده في قصيدتها المعنونة بــ:"هد

وهو ما يلزمه  (8/487، د.ت: ابن منظور ) ؛ والهدهدة: تحريك الأم ولدها لينام(71 ص  ،2018النويمي، )

 تكرير الحركة والصوت، وما يشبهه من التكرير الكلي للكلمات ثنائية المبنى في الأمر؛ كقصيدتها: "مدد مدد"

الإلحاح والتكرير؛ كما قد نجد تعاضدًا بين أنواعٍ ؛ وهو فعل دعاءٍ وترجٍ يستلزم (87 ص  ،2018النويمي، )

": "ما مختلفةٍ من التكرار؛ كما في قصيدتها:
ً
 زلت ماثلة

 لم تزل تسكن صمتي وسكوني 

 كلما أغمضت عيني.. غافلتني

 كم من الأشهر مرت

 أينما حولت وجهي تلتقيني

 قامة منها ووجه يرتديني

 غادرت ذاك المساء

 كم له؟!

 لسكينةيقتات من ليلي ا

 كم من الأوجه ضاعت

 كم من الأحلام تاهت
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 (.47 ص  ،2018النويمي، ) دون إذنٍ يعتريني

نجد في هذا المقطع تكرارًا في البنية الصرفية؛ كما في كلمات:" صمتي، عيني، وجهي، ليلي...إلخ" أو 

خبرية المجرور تمييزها تكرار بعض الصيغ والتراكيب بأدواتها التركيبية والمعنوية؛ كتكرارها أسلوب "كم" ال

تاهت"، أو الفعل الخماس ي و" " كم من"، أو الفعل الثلاثي الأجوف المتصل بتاء التأنيث في" ضاعت"، :بـ"من"

 و"يعتريني". يرتديني"،و" المضارع من زنة" يفتعل" المتصل بياء المتكلم؛ كما في:" تلتقيني"،

يسيطر التكرار بأنماطه المختلفة بصورةٍ أفقيةٍ ورأسيةٍ في النص كله؛ وكأنه مفتاح القصيدة  هكذا

 الشعرية ا، ومحورًا تدور حوله تجربتهةوكلمة السر في عاطفة الشاعر 

ويشير عبد القاهر الجرجاني إلى ما تولده الصيغ الصرفية والأساليب النحوية من المعاني النفسية؛ 

 متماسكة الأجزاء؛ كأنه تمثال، أو لوحة، أو خاتم، لا يمكن فصل جزءٍ منه عنه، بله إذ يبدو النص وح
ً
دة

 
ً
 . (102 ص ،1883درويش، ، و 33 ص ،1882، الجرجاني) تفتيته أو النظر إليه منعزلا

ومن ثم؛ نستطيع النظر إلى قصيدةٍ حداثيةٍ وفي وعينا بعض آليات المفاهيم البلاغية؛ كما يمكننا أن 

هـ( من أن حركة التكرار الأفقية تتشابك بوعيٍ، أو دون وعيٍ 444وصل إليه عبد القاهر الجرجاني )ت نقرر ما

 وعرضًا، أو بقطعةٍ من الديباج المنقش، وما فيه 
ً
بحركته الرأسية مشبهًا في ذلك خيوط نسيجٍ محكمٍ طولا

 .(33 ص ،1882، الجرجاني) من وجوه الدقة والصنعة الفنية

رار المكثف المتنوع في ديوانها وضوحًا لرؤاها ومواقفها الشعرية والنسوية والذاتية؛ ويمثل هذا التك

من حيث سيطرة الشعر على حياتها، وبثها مشاعر المرأة من هجرٍ وفراقٍ ووحشةٍ واغترابٍ ووحدةٍ وإحساسٍ 

 لعدم تقدير تجربتها الإبداعية؛ مما جعلها تؤكد حالة التماهي بين معا
ً
ناتها الإنسانية بالعزلة نتيجة

 والإبداعية.

ات البنية التصويرية -3/2  جماليَّ

بتصوير معاناتها مع القصيدة؛ منذ لحظة ميلادها حتى تلقيها؛ لذا  لقد انشغلت شعرية النويمي

 في كل قصائد الديوان؛ فاتخذت من كل أجزاء بنيتها مصادر صورها الخيالية من حرفٍ، 
ً
ظلت حاضرة

ولفظٍ، وبيتٍ، وسطرٍ، ووزنٍ، وقافيةٍ، وخيالٍ، ومعنًى، وغرضٍ، بكل أشكالها وتقلباتها؛ فيأتي الحرف في 

 ادر صورتها الفنية؛ فتصف معاناتها مع البعد والاحتضار هكذا:صدارة مص

 وبدأت أقتنص الحوار..

 الحرف يشعل نفسه..

 كيما تعود،

 ثم أرسله إليك..
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 وللبكاء على يديك،

 لديك،
ً
 وأمد للأحلام أجنحة

 .(24 ص  ،2018النويمي، )  والحرف نار..

ا في فألم الفراق تجسده صورة اشتعال الحرف التي تبدأ به 
ً
ا ومحروق

ً
تجرتها حين يصير الحرف حارق

؛ وكأنه النار الأولى التي سرقها بروميثيوس في أسطورته اصورةٍ تركيبيةٍ ممتدةٍ، تنتهي بأن يصير الحرف نار 

الشهيرة عطفًا منه على البشر، وعلمهم من خلالها كيف يستضيئون من نورها، ويستدفئون بها، وينتفعون 

 .(1/4 ص ،2008عوض، ) منها

وتصف معاناة حنينها إلى الحبيب بمعاناة الحروف في سبيلها إلى أن تتشكل أبياتًا أو سطورًا ليكتمل 

 :(86 ص  ،2018النويمي، ) هدى إليهبناء القصيدة تلو القصيدة؛ لتحمل قصائدها مشاعرها، وتُ 

  أقلــــــــــــــــب فيــــــــــــــــك الحــــــــــــــــروف وتنســــــــــــــــ ى 

  مـــــــــــــــــــداد لقلبـــــــــــــــــــي، نـــــــــــــــــــبض جديـــــــــــــــــــد 
 

 بأنـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــلء الســـــــــــــــــــــــطور مـــــــــــــــــــــــدادا 

 وبيــــــــــــــــــــــــت قصــــــــــــــــــــــــيدٍ إليــــــــــــــــــــــــك تهــــــــــــــــــــــــادى 
 

واللافت في صدق صورها التي تتشكل من حروف إبداعها أنها بالفعل تنتقل بمشاعرها وألمها، 

 وإحساسها بالبين والوحدة والحنين عبر مصادر تشكيل الصورة نفسها؛ حتى يصير الحرف قيدًا:

 يفيق الزمان..

 لذات الحروف..

 ويبدع قيدًا..

 .(43 ص  ،2018النويمي، ) على معصميها

ا عن معانيه الحائرة؛ 
ً
وتمثل معاناتها في الحياة معاناة حرفها الذي يمور في سديم الخيال باحث

فتتعاضد أدوات الكتابة في رسم صورة هذه المعاناة؛ فالحروف نيران لا تخمد، والمعاني مضطربة لا تستقر، 

نًى، ومن المفارقة التصويرية أن نيران الحروف والخيال ساحة صراعٍ وأرقٍ وعناءٍ لا مرس ى فيه لفكرةٍ أو مع

 :(84 ص  ،2018النويمي، ) تشعل البحار لتنبت أشجار القصائد

  كلمــــــــــــــــــا أخمــــــــــــــــــدت فــــــــــــــــــي الأوراق نــــــــــــــــــارًا 

  أتعـــــــــــــب الأقـــــــــــــلام حـــــــــــــرف فـــــــــــــي خيـــــــــــــالي 
 

 يشــــــــعل الإبحــــــــار فــــــــي العــــــــين اخضــــــــرارا 

 والمعــــــــــــــــــــاني فـــــــــــــــــــــي مراســــــــــــــــــــيها حيـــــــــــــــــــــارى  
 

بتصوير الوحدة والفراق والألم، والبعد والأماني والاشتياق واللوعة،  لقد انشغلت شعرية النويمي 

 ومناجاة الليل حتى تتشكل غواياته قافية حزنٍ، وخيال قصيدةٍ، تبثها أحزانها كلها:

 أجنحة الليل تهاتفني
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 والسر الأعلى ناداني

 ماذا يعني؟

 هل يسمع صوتي؟

 أم للقلب غوايات

 وخيال
ً
 .(74، 76 ص  ،2018النويمي، ) تتقمص قافية

وإذا كانت الشاعرة تعاني الوحدة والوحشة والفقد فليس لها ما يرتق هذا الخرق النفس ي في فضاء 

 الروح سوى القصيدة؛ فيأتي المجاز المرسل دالا على معاناتها في اقتفاء القوافي:

 والقلب صب تائه، قد ذابا

 زلت أرتق بالقوافي وحدتي ما

 .(40 ص  ،2018النويمي، ) بًاوألملم ال جو العنيد حرا

وحين يخيم الليل تغزل شتات فكرها؛ لتجمع بين الحروف لتتوالى القوافي من بديع شعرها؛ فتغدو 

 لميلاد القصيدة التي ترفعها 
ً
 كلية

ً
القصائد قلائد، وتتشابك الصور من المجاز والكناية والتشبيه لترسم صورة

 :(13 ص  ،2018النويمي، ) جن العبقرية المعاناة إلى عيون الشعر بما حفل به وادي

  أرتــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــوافي 

  وأنظــــــــــــم مــــــــــــن عيــــــــــــون الشــــــــــــعر عقــــــــــــدًا 
 

 فتزهــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــن وســــــــــــــــــــــــادته الفنــــــــــــــــــــــــون  

 علــــــــــــــــــــــى الأحــــــــــــــــــــــداق ينثـــــــــــــــــــــــره الجنـــــــــــــــــــــــون  
 

 وحينما تعاني في الليل الصمت والوحدة يأتي إيقاع البحر الشعري لحنًا مؤنسًا:

 .(8 ص  ،2018النويمي، ) ك من بحر الخليل بموجةٍ و جاؤ 

 تعزف لحنًا بعد لحنٍ وتنشد بيتًا بعد بيتٍ حتى تكتمل 
ً
فإذا ما اكتمل البيت الشعري صار ربابة

 القصيدة تلو القصيدة؛ فتتوالى القصائد:

 ولك المعلى في القداح

 قصائد

 ولكل بيتٍ 

 .(11 ص  ،2018النويمي، ) في القلوب ربابة

الديوان كله؛ فلم تدع شيئًا يخصها إلا استلهمته وهكذا يشكل عالم القصيدة مصادر صورها في 

، وإن تشكلت في معظمها من صورٍ جزئيةٍ متداخلةٍ 
ً
لتكوين رؤيتها الكلية من خلال صورٍ تبدو حداثية

متشابكةٍ؛ من لحظة الإلهام بفكرة القصيدة إلى كتابتها وفق غرضها التقليدي؛ من تقسيم أبي تمام الشهير 

الجيار، ) ماسته إلى قدامة بن جعفر الذي حصرها في موضوعي: الهجاء، والمديحلموضوعاته العشرة في ح
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؛ فتومئ هي إلى هذه التقسيمات لأغراض القصيدة القديمة من مديحٍ وهجاءٍ إلى نفيها (87 ، ص1887

 :(28، 23 ص  ،2018النويمي، ) وتجاوزها في الوقت نفسه

 وقد جئت وحدي

 من دون وحيٍ 

 ومن دون اسمٍ 

 هجاءٍ فلا من 

 و لا من مديح.

ويلاحظ أن هذه الصورة مبنية على التكرار الرأس ي الذي يرتبط بفكرة نمو الصورة تدريجيا والصعود 

التي تكاد تشكل  (187 ص ،1880ضيف، ) بها من منطقة العدمية إلى الوجود فالتضخم فالفكرة المتأصلة

 مذهب المبدع وفكرته الأصيلة ورؤيته الكلية للحياة والإبداع.

ومن ثم جاء تكرار هذه المصادر من عالم القصيدة ليوضح أن عالم الشاعرة محصور في عالم 

 القصيدة؛ فهي تكتب الشعر؛ لأن الشعر يكتبها.

 النتائج:

 خرجت الدراسة بمجموعةٍ من النتائج المهمة؛ منها:

 من إبداعه إلى تلقيه،   -1
ً
 عن الشعر، وهمومه بداية

ً
 متكاملة

ً
 تجربة

ً
جاء ديوان الشاعرة كله حاملا

 مرورًا بثيماته وموضوعاته، وبنية القصيدة وعناصرها الفنية.

عمدت الشاعرة إلى تسريد أفكارها ورؤاها وعواطفها؛ لذا تميزت اللغة بالحوارية التي تعبر عن   -2

لأمر الواحد؛ مما يمايز زوايا الروية، ويخفف من غلواء الغنائية المفرطة في وجهات نظرٍ متعددةٍ ل

 عاطفيتها في القصيدة التقليدية.

بالرغم من الطابع الحواري الذي يحرر القصيدة من الطابع الغنائي أو الخطابي؛ فقد حمل الديوان   -8

تجارب الشاعرة الذاتية؛ إذ تماهت الشاعرة مع الشعر، وحياتها مع تجربتها؛ كما صرحت وصدق 

 شعرها تصريحها.

، تجعل من صوتهاظل رهان الشاعرة على   -4
ً
، لا تكرارًا  أن تحمل تجربتها الشعرية خصوصية

ً
إضافة

؛ فكان سبيلها إلى ذلك الإمعان وراء الأحاسيس الغامضة، والرؤى 
ً
للأصوات الشعرية النسوية خاصة

الجديدة، والأخيلة المختلفة؛ هروبًا من فخ الوقوع في الموضوعات واللغة النسوية المكررة، التي 

 وسمت تجارب المرأة.
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؛ فمن محاولاتها التجديدية مفارقة لت الشاعرة المفردات والتراكيب التر حمّ   -7
ً
اثية حمولاتٍ معاصرة

القدماء في إسنادهم الذي يغلب عليه الانسجام والالتئام؛ فتعمد هي إلى التنافر والمفارقة؛ لتمور 

 المفارقة لد ها بين وجودها التراثي، وما أكسبتها من حداثةٍ.

من خيالٍ وإبداعٍ شعري، واضطرابٍ نفس ي  ارتبطت تجربتها بالليل والهذيان بالأحلام، وما يخامرها  -6

 
ّ
 صه سيجموند فرويد.يمثل حالة المصاب به؛ كما شخ

لم يكتف استلهام الشاعرة التعبيرات القرآنية والتراثية المختلفة بالقالب اللغوي، بل تجاوزه إلى ما   -4

قلق الوجودي تجدد؛ بما تقدمه من اختلافٍ، وتكثيفٍ رمزي حول حالة الليحيط به من رؤى قابلةٍ ل

 الذي يصيب الشعراء بالأرق الكثيف.

رق تنطلق من الموروث والأ  ليلالتمزج الشاعرة بين حالة الإبداع وأحوال المحبين من خلال سردية   -3

 لتخالفه، دون الوقوع في فخ البوح النسوي المجاني الذي يسرف في ذاتية تجربتها الشعرية.

 لتفجر حوله مكبوتها الشعري والعاطفي يأتي التناص لد ها على طريقة الكولاج؛   -8
ً
 حداثية

ً
بوصفهٍ آلية

 والانفعالي دون وقوعها في أسر دلالاته المبتذلة.

تتخير الشاعرة من المفردات ما له من دوال بعينها، مع اختيارها المواضع التي تتناسب فيها الإيحاءات   -10

 الصوتية للحروف مع الدلالة العامة للقصيدة.

لالات وتناقضها، أحيانًا، لدى الشاعرة حالة الاضطراب التي تعيشها؛ لذا تتشكل يمثل اضطراب الد -11

ات الاختلاف مع قواعد النحو التي تسم  ات المغايرة؛ فجماليَّ شخصية النويمي الشعرية عبر جماليَّ

 تجربتها الشعرية بميسمها الخاص مبنية على الاختلاف لا الائتلاف.

12-  
ّ
تركيزًا لرؤاها ومواقفها الشعرية والنسوية والذاتية؛ من حيث سيطرة ل التكرار بكثافته وتنوعه مث

 الشعر على حياتها، وبثها قضايا المرأة المبدعة ومعاناتها الإنسانية والإبداعية.

يشكل عالم الشعر مصادر صورها؛ فلم تدع عنصرًا يخصه إلا استلهمته من خلال صورٍ تبدو  -18

، مع تشكلها متداخلة متشابكة؛
ً
 من لحظة الإلهام إلى لحظة كتابتها وتلقيها. حداثية

ات الأسلوبية كلها  -14 أن عالم الشاعرة يكاد يكون محصورًا في عالم الشعر؛ فهي عن كشفت الجماليَّ

 تعيش بالشعر وله.

 المراجع
 ، بلنسية للنشر والتوزيع.مفاتيح كبار الشعراء العرب(. 2006أحمد، عبدالحي يوسف. )

 ، مكتبة الآداب.الأدب النسائي السعودي: نظرات في الرؤية والتشكيل(. 2018بريون، فوزية محمد. )

 )عبدالسلام هارون، تحقيق(، دار ومكتبة الهلال. البيان والتبيين(. 2008الجاحظ، عمرو بن بحر. )
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 ، مكتبة الآداب.الأسلوب والأسلوبية(. 2008الجربي، محمد رمضان. )

 (. دار المدني، ومكتبة الخانجي.8)ط. دلائل الإعجاز(. 1882الجرجاني، عبد القاهر. )

 ( دار المعارف.2)ط. الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي(. 1887الجيار، مدحت. )

 ، مطبعة النجاح.مناهج البحث في اللغة(. 1848حسان، تمام. )

الاختلاف، جدلية الكائن والممكن في بنية الخطاب الإبداعي )المنجز الحداثي كينونة التفرد و (. 2018الحميري، عبدالواسع. )
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(81 ،)46-68. 
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 (. دار العلوم للطباعة.2)ط. في الأدب العربي الحديث(. 1831يوسف عزالدين عيس ى. )
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